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 برليــن - يصاب الأب والأم بالدهشـــة 
حين يقـــول ابنهما إنه ليـــس بإمكانهما 
الجلوس بجواره علـــى الأريكة لأن هناك 
شـــخصا جالســـا بالفعل إلى جانبه؛ إنه 
صديقه الخيالـــي. فماذا يجب عليهما أن 
يفعـــلا حيال هذا الموقف؟ هل يســـايران 
الطفل؟ هل يخصصـــان مكانا إضافيا له 

على طاولة الطعام؟
تقول دانـــا مونت، المستشـــارة عبر 
الإنترنـــت لتوجيه ســـلوك الطفـــل، ”بكل 
تأكيـــد لـــمَ لا؟ إذا تمت مســـايرته بروح 
فكاهيـــة مع قدر من الهدوء، ســـوف يعلم 

الوالدان ما يدور في ذهن الطفل“.
وأكد الخبراء أنـــه في أغلب الحالات 
يكـــون الحصول على أصدقـــاء خياليين 
مرحلـــة يمر بها الأطفال في ســـن ما بين 
الثالثة إلى الخامســـة، ثم سوف يكبرون، 
منبهين إلى أن الأطفال الذين يتصورون 
الأصدقاء الخياليين غالبا ما تكون لديهم 
حياة وهمية نشطة وخيال متقد ويكونون 

مبدعين للغاية ومتقدمين لغويا.
الخيالي  ”الصديق  مونت  وأوضحت 
لا يؤثر ســـلبا علـــى تطور الطفـــل. ومن 
خلال هذا الصديـــق يمكن للطفل اختبار 
الحـــدود والقواعـــد“، مثـــلا عندما يقول 
الطفـــل شـــيئا على شـــاكلة ”لكـــن روبي 

مسموح له دائما بالبقاء مستيقظا حتى 
منتصف الليل“. وقد يجد الأطفال الذين 
يحتاجون لدعم أبـــويّ في موقف معين 
أنه من الأســـهل التعبير عن أنفسهم من 
خـــلال صديق غير مرئـــي مثل ”صديقي 
روبـــي لا يريد الذهاب إلـــى الطبيب إنه 

يخاف من الحقن“.
ويمكن اعتبـــار الأصدقاء الخياليين 
شكلا من أشكال اللعب ويجب ألا يحاول 
الآباء قمع ذلك. والتفاعل تجاه ما يحدث 
بتعليقـــات مثل ”أنت ســـخيف“، أو ”ما 
هذا الهـــراء!“، يمكن أن يبعث برســـالة 
خاطئـــة وبالأخص أنـــك لا تأخذ الطفل 

على محمل الجد، بحسب مونت.
وأضافـــت ”حينها يعتقـــد الطفل أن 

هذا ليس أمرا طبيعيا ، وفي أسوأ
الحالات سوف يصبح منعزلا“.

يصبح الأصدقاء الخياليون مســـألة 
مقلقة في حـــال فقط بدأ الطفل التصرف 
بطريقة مختلفة تمامـــا، وأصبح منعزلا 
أو بـــدأت تظهر عليه العدائية. وفي حال 
حدوث هذا، تنصح مونت الآباء بالسعي 
لاستشـــارة متخصص سواء كان طبيب 
أطفـــال أو طبيب في علـــم نفس الأطفال 
أو مستشـــارا خاصا بتوجيه سلوكيات 

الطفل .

القاهــرة - أحالـــت لجنة الشـــؤون 
الأحد،  النـــواب،  بمجلـــس  التشـــريعية 
مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين إلى 
الأزهر للحصول على الرأي الشرعي في 
البنود الخاصة بالزواج، وسط توقعات 
بموافقة المؤسسة الدينية على المقترح 
الحكومي المتمثل في عدم اقتران زواج 
الرجل بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة 
الأولـــى، لأن أحمد الطيب شـــيخ الأزهر 
انتقـــد كثيـــرا التلاعب بما حلّلـــه الدين 
الإســـلامي بإباحة تعـــدد الزوجات دون 

ضوابط.
وأكدت فتوى أصدرها شـــيخ الأزهر 
منـــذ أربعة أعـــوام، أن ”الجـــور والظلم 
على الزوجة جراء زواج الرجل من امرأة 
ثانيـــة وثالثـــة ورابعة وإهـــدار الرجل 
لحقـــوق الزوجـــة الأولى، همـــا بمثابة 
جريمـــة تفوق جريمة الزنـــا بل إن الزنا 
أصغر بالقياس إلى ظلم الزوجة وإهدار 

حقوقها“.
ويحظى القانون بدعم نســـائي غير 
محدود، في مقابل تذمر واضح من أغلب 
الرجال، خاصـــة أن عقد الزواج يتضمن 
بندا يتيح للمـــرأة، بالاتفاق مع زوجها، 
أن تطلّـــق نفســـها إذا تعرّضـــت للضرر 
ورفـــض أن يطلقها، ورصد مبلغ مقطوع 
أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا 

طلقها بغير رضاها.
وتبـــرّر الحكومة إقدامهـــا على هذه 
الخطـــوة، بـــأن زواج الرجل مـــن امرأة 
ثانية دون علمها، قد يتســـبب في أزمات 
أســـرية يصعب علاجها، كما أن الزوجة 
الأولـــى من حقهـــا أن تعيش دون خداع، 
وهـــو نفس المبرر الذي تدعمه النســـاء 
90 عددهـــن  ويبلـــغ  البرلمـــان  داخـــل 

نائبة.
البرلمان  أعضـــاء  بعـــض  ومـــارس 
ضغوطات كثيـــرة لحذف النص الخاص 

بموافقـــة الزوجـــة الأولى علـــى الزواج 
مـــن ثانيـــة، وتحججـــوا بأن ذلـــك يثير 
لكـــن  واجتماعيـــة،  أســـرية  منغصـــات 
اتهامات البرلمانيات بأن مجلس النواب 
يكرس الذكورية حالت دون إلغاء المادة، 

واحتكم جميع الأطراف للرأي الشرعي.
ويخشـــى مؤيدون للقانون، أن يتأثر 
الأزهر برأي متشـــددين فيـــه ضد المرأة 
عكفوا خلال الأيام الأخيرة على التحجج 
بأن الشرع لا يجبر الزوج على استشارة 
زوجتـــه الأولـــى قبل الزواج مـــن ثانية، 
ولـــم يعطها الحـــق في تطليق نفســـها، 
لأن ذلك يجعل الرجل تحت رحمة المرأة 

بالمخالفة للتعاليم الإسلامية.
وســـبق أن تقدم أحد نواب البرلمان 
بمشـــروع قانـــون مماثـــل قبـــل عامين، 
وحينهـــا قالـــت نقابـــة المأذونيـــن، إن 
”الشـــرع والقانون أجازا وضع العصمة 
في يـــد الزوجـــة ليحـــق لهـــا أن تطلّق 
نفسها متى وكيفما شاءت، بشرط اتفاق 
الطرفين على ذلك وتنازل الزوج عن حقه 
فـــي هذا الأمر“، أي أن مشـــروع القانون 
المقدم من الحكومة لا يخالف الشريعة.

رأي مجموعة  واســـتطلعت ”العرب“ 
فتيـــات يدرســـن بجامعـــة القاهرة حول 
القضية، فكان الرأي الوحيد تقريبا الذي 
تـــم الاتفاق عليـــه أن ”الميـــزة الأهم في 
القانون أنه جعل موافقة الزوجة الأولى 
على ارتباط زوجها بامرأة ثانية شـــرطا 
إلزاميا في عقد الـــزواج، بحيث لا تكون 
هناك تدخـــلات من المعـــارف والأقارب 

لحذفه“.
وقالت إحداهن، وتدعى إيمان محمد، 
إن معرفة المرأة بوجود شـــريكة لها في 
زوجها حـــق أصيل لهـــا، لأن عكس ذلك 
نوع من الخداع والكذب الذي لا يؤسس 
لحيـــاة أســـرية ســـويّة، والإخفـــاء في 
إجبار غير مباشـــر للزوجـــة الأولى على 
الاســـتمرار في علاقة ترفضها إذا عرفت 

الحقيقة.
وأضافـــت أخرى، وهي مريم عيد، أن 
”إدراج بنـــد خاص في عقد الـــزواج بأن 

الزوجة الأولى لديها علم مسبق وتوافق 
على ذلك يصبّ في صالح الزوجتين معا، 
لأنـــه في كثير من الأحيـــان يدّعي الزوج 
أنـــه غير متـــزوج وليس لديـــه أبناء ثم 
يُنجب ويكبر الأولاد ويكتشفوا بالصدفة 
أنهـــم أخوة من أب واحـــد، وحينها تعم 

الصدمة الجميع“.
وعلـــى الرغم مـــن أن قانون الأحوال 
الشخصية المعمول به حاليا يلزم الزوج 
بعـــدم إخفاء أنه متـــزوج عند زواجه من 
امرأة أخرى، إلا أن بعض الرجال يقومون 
بتضليل محاكم الأسرة بتسجيل عناوين 
خاطئة لمقر إقامة الأسرة، حتى لا يصل 
إلى زوجته الإخطار الخاص بزواجه من 

امرأة ثانية.

وروى أحد الشـــباب، رفض الإفصاح 
عن هويته، قصـــة مثيرة في هذا الإطار، 
حيث قـــال لـ“العـــرب“ إنـــه عندما ذهب 
لتقديـــم أوراقه لأداء الخدمة العســـكرية 
بأنه الابـــن الوحيد لأســـرته، بالتالي لا 
يحق له أداء الخدمة بقوة القانون، لكنه 
اكتشـــف أن له أخا مـــن أم ثانية، أي أن 
والـــده تزوّج من أخرى لســـنوات طويلة 

دون أن يعلم أحد من أسرته الأولى.
ويظـــل الخوف الأكبر مـــن التطبيق 
الحرفـــي للقانون أن يلجأ بعض الرجال 
إلـــى طرق ملتوية للتحايل على الشـــرط 
الخـــاص بموافقة الزوجـــة الأولى على 
الزواج من ثانية، بأن يلجأوا إلى الزواج 
العرفي، لأن النســـبة الأكبر من الزوجات 
لن يســـمحن بأن تشـــاركهن أخريات في 
أزواجهـــن، غيـــر التي توافـــق مضطرة 
للحفـــاظ علـــى أســـرتها مـــن الانهيـــار 

والتفكك.
ويمثل اتجاه الحكومة لوضع شـــرط 
في عقد الـــزواج للمرأة تطليق نفســـها 
بالاتفـــاق مـــع الـــزوج مقدمـــة لتقنيـــن 
الخُلـــع، أو على الأقل مســـاندة الزوجة 
في تقرير مصيرهـــا دون انتظار صدور 

حكم قضائـــي بتطليقها، لكن الخوف أن 
يتم اســـتخدام ذلك البنـــد دون ضوابط 

تضاعف نسب الطلاق.
وتشـــتكي الكثير مـــن الزوجات في 
مصر مـــن أن بعـــض الرجـــال يتخذون 
من الـــزواج بامرأة ثانية ذريعة للانتقام 
من الأولى بحجة أن الشـــرع يحلل ذلك، 
بحيـــث تكـــون الأخيرة مضطـــرة لطلب 
الطلاق للضّـــرر، وهنا يتهـــرب الأزواج 
مـــن منحها حقوقها بدعوى أنها هي من 

طلبت الانفصال.
وتـــرى آمنـــة نصير عضـــو مجلس 
النواب وأستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، 
أن الإيحاء بـــأن مواد القانـــون مخالفة 
للشـــريعة حجج واهيـــة، والحقيقة أنها 
تخالف العرف المجتمعي الذي يمتعض 
من الانتصار لحقوق المرأة، فما المانع 
مـــن إلزام الزوج بـــأن يُطلع زوجته بنيّة 
زواجه من ثانية، لتقرر بعدها الاستمرار 

معه أو الانفصال عنه.
ويشـــكك كثيـــرون فـــي إمكانيـــة أن 
ينجـــح القانـــون فـــي معالجـــة ظاهرة 
تعدّد الزوجات فـــي المجتمع، لأن هناك 
موروثات ثقافية وفكريـــة أقوى تأثيرا. 
لكن المكســـب الأهم، سوف يكون للمرأة 
التـــي تنتمي لعائلة تدعم حق الزوج في 
الارتباط بأخرى، وتجبرها شـــفهيا على 
الاستمرار معه، وبتطبيق القانون فإنها 
تتحرر من هيمنة عائلتها على قراراتها.
أن تطليق  وتؤكد نصير لـ“العـــرب“ 
الزوجة نفســـها لا يخالف الشريعة كما 
تدّعي بعـــض الآراء التـــي تتعاطف مع 
الرجل على حســـاب المـــرأة، فإذا كانت 
هنـــاك موافقة من الـــزوج والزوجة على 
ذلك، وارتضى الطرفان وضع هذا النص 
فـــي عقد الزواج فما الداعي من التحريم 
والتجريم طالما أن أهم عنصرين توافقا 

على مسار حياتهما الأسرية.
ويرتبط طلب الزوجة تطليق نفسها 
بأن تكون مســـتقلة القرار عـــن عائلتها 
وهي فقط من تحدد مســـتقبلها الأسري، 
فضلا عن حتمية أن تكون لديها شجاعة 
اســـتثنائية تؤهلها للإصرار على إدراج 
هذا البند فـــي وثيقة الزواج، والأهم من 
ذلك وجـــود مرونة من الـــزوج في قبول 
الأمر مـــن حيث المبدأ، حتـــى لا يحتكر 
وحده ســـلطة إنهـــاء العلاقـــة الزوجية 

وقتما وكيفما شاء.

ــــــدو أن مصر على موعد مــــــع تحجيم ظاهرة تعدد الزوجــــــات بعدما رأت  يب
الحكومة أنهــــــا أصبحت بوابة لتدمير بعض الأســــــر، وقررت وضع 13 بندا 
ــــــا ضمن قانون تنظيم عمل المأذونين، بينهــــــا عدم اقتران زواج الرجل  إلزامي
بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، ما يضع حدا للتذرع بأن الشــــــرع 

أباح الزواج ”مثنى وثلاث ورباع“.

مصر تواجه مثنى وثلاث ورباع

باشتراط موافقة الزوجة الأولى

صديق خيالي لطفلك؟  

عليك مسايرته

مشروع قانون يتيح للزوجة تطليق نفسها من دون حاجة للقضاء

زوجة واحدة تكفي

لمسات جمال

نصائح

  أوردت مجلــــة ”فروينديــــن“ أن كريــــم 
العيــــون يحــــارب التجاعيــــد والجفــــاف 

والهالات السوداء والاحمرار.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمــــال أنــــه يمكــــن محاربــــة الهــــالات 
الســــوداء بواســــطة كريم عيــــون يحتوي 
علــــى الكافييــــن أو الإيــــزو فلافونويد أو 
الصابونيــــن أو الببتيدات، في حين يمكن 
مواجهــــة الجفــــاف بواســــطة كريم عيون 

يحتوي علــــى حمــــض الهيالورونيك.
الاحمرار  علــــى  القضــــاء  ويمكــــن 
بواسطة كريم عيون يحتوي على 
خلاصة الخميــــرة، في حين يمكن 
التخلص من التورم بواسطة كريم 
عيون يحتوي على خلاصة الخيار.

أما التجاعيــــد فيمكن مواجهتها 
بواسطة كريم عيون يحتوي على مادة 

.(A فيتامين) الرتينول

أن  ”آل“  مجلـــة  أوردت   
العيون البنية تمتاز بطابع 
هـــادئ ومتحفـــظ، مشـــيرة 
إلى إمكانية إبـــراز جمالها 
باســـتخدام ظـــلال الجفون 

ذات الألوان الزاهية.
وأوضحـــت المجلة 
والموضة  بالجمال  المعنية 
أنـــه يمكـــن إبـــراز جمـــال 

العيـــون البنيّة باســـتخدام ظلال جفون 
تتألـــق باللـــون الأزرق أو التركـــواز أو 
البنفسجي. وعلى الجانب الآخر، ينبغي 
الابتعاد عن ظـــلال الجفون ذات درجات 
الأبيـــض أو الوردي؛ نظـــرا لأنها تخلق 

تباينا شديدا مع اللون البني للعيون.
كما أنه ينبغـــي الابتعاد عن درجات 
الأحمر؛ نظرا لأنها تجعل العيون البنيّة 

تبدو متعبة ومرهقة.

 يدقق المرء للغاية عند شــــراء أســــرة 
لأفــــراد الأســــرة، إلا أنه يولي دقــــة أكثر 
لاختيــــار ســــرير الطفل. فمــــا الذي يجب 
وضعه فــــي الاعتبار عند شــــراء أســــرة 

الأطفال؟
يمكن شراء سرير جديد في كل مرحلة 
عمرية للطفل، ولكن هل يمكن شراء سرير 
كبير مباشرة؟ يجيب أندرياس كالبيتس 
من الرابطة الألمانية ”مور ســــيفتي فور 
تشيلدرن“ بالإيجاب، ويقول ”إذا ما كانت 
عادات نوم الطفل تســــمح بهذا فيمكن أن 
ينام في سرير كبير في عمر مبكّر. ويمكن 
أن ينام الرضيع مباشــــرة في سرير يبلغ 
بعداه 60 في 120 سنتيمترا أو 70 في 140 

سنتيمترا“.
وأفــــاد كالبيتــــس أنه عــــادة ما تأتي 
الحاجة لســــرير كبير عندما يصل الطفل 
إلى ســــن المدرسة أو الوصول لطول 110 
أو 120 سنتيمترا، ولكن مع إمكان تدحرج 

الأطفال من الســــرير في هذه السن، فإنه 
من الأفضــــل وجود حاجــــز على جوانب 
جايســــمان  أورزولا  بحســــب  الســــرير، 
من الرابطــــة الألمانية لصناعــــة الأثاث، 
مشــــيرة إلى أنه بدلا من الحواجز، يمكن 
استخدام وســــادة طويلة رفيعة أو وضع 

وسائد على الأرض بجوار السرير.
ة  أسِــــرَّ أن  جايســــمان  وتضيــــف 
الأطفال يجب ألا تكــــون بها أجزاء بارزة 
أو فجــــوات يمكن أن تعلــــق بها الأحزمة 
أو الأربطــــة. ويجــــب أن تكــــون الحواف 

والزوايا دائرية.
وشــــدد الخبــــراء علــــى ضــــرورة أن 
ة الأطفال  يصــــل ارتفــــاع حــــواف أســــرَّ
لـ60 ســــنتيمترا على الأقــــل حتى لا يمكن 
للرضيــــع تســــلقها، ويجــــب أن تتراوح 
الفتحــــات بين قضبان الحــــواف من 4.5 
إلــــى 6.5 ســــنتيمتر لكي لا ينحشــــر فيها

 الطفل. 

كريم يعالج مشاكل جمال البشرة 

المحيطة بالعين

ظلال الجفون الزاهية 

تبرز جمال العيون

الأمان أهم عنصر 

عند اختيار سرير الطفل

أسرة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

مســـاندة الزوجة 
ون انتظار صدور 

وقتما وكيفما شاء.

 الهيالورونيك.
الاحمرار  ى 
حتوي على 
حين يمكن 
سطة كريم 
صة الخيار.

كن مواجهتها 
توي على مادة 

بشرة 

كثيرات من الزوجات في 

مصر يشتكين من أن بعض 

الرجال يتخذ من الزواج 

بامرأة ثانية ذريعة للانتقام 

من الأولى
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